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والتمكقالبيتفيالبقاءعصيئين:خيارئنأمامأقفالجمعةأيامأحبعصرذاتوجدئتيحينالعاشرةعنيزيديكنلمعمريأنالمؤكذمن

يدا-يداهبينمامنييقزبهلحظةوجههبمساماتناظرفيأمتعأنليسيتاححيثالأسنانطبيبإلىالذهابأوالعربيئ"الفيلممشاهدةمن

فمي.فيالتسؤشتجالدان-فالدكتور

فوقوحيدثن،الطبيبعندمنعائدئنوهو،أناداخلها،الطريقوالديسيارةشفتحينتقريتاثلتاإلأالسادسةمنتدنوالساعةكانت

قريتي.؟الشبليلعربالوحيدالرئيسيئالشارع

الجميعكان.والسكونالفراغبينهايغبثفيماوالأشجار،والبيوتالإسفلتعلىتستوليوراءهاالعتمةمخففةإذن،غابتقدالشمسكانت

القناة-الإسرائيليئالتلفزيوناعتادالذيالمصرفيالفيلنميشاهدونالتلفاز،أمامالنهار،منالوقتذلكفي،ووضوحوببساطةاستثناء،بلا

جمعة.يومكلعصزنجتة-العربيةالبرامجقسمالأولى

فريقعلىالفوزعلىيجرؤقدمكرةفريقأفيلاعبيلأطرافبتحطيمهمثئمومن،الرياضيةللروحبفقدانهماشئهرواالذينالشبابأولئكحتى

إلىوانضموا-تقريتادرجة07بزاويةتلت!التيالشارعقطعةعلىئطلقهالذيالاسموهو-))الدؤاز"العصرذلكفيفخرواقد،عربنا

المشاهدين.!وكب

الدهشة.فانتابتني

555

وأحلافناقصصئناتنتشر،الأفقفي.بحقمتكاملأعاتما-تزالوما-كانتإثهاإذ،بالناعلىيخطريكنلمهذاأنغير،صغيرةقريتنا

سزو.أشجاربضعةعداذاتيما،المقفرا!فقعلىوتتكدسوتنشأتعودكانتالتيوأحاسيشنا

يقومأنفيأو،العطلةيوموصولفيإفاذاتها.الآماكحاملة،مدرستيإلىأذهبصباحكلفي.وحقيرةجذا،مقرفةالحياة،عامة

وغرفةومقاعبهاوشبابيكهاأبوابهاوتفجيرتفجيرهاثمومنالشبليعربفيالابتدائيةالمدرسةعلىكاتيوشابإطلاقأخيزاالفدائيون

العطلة-يوم-الجمعةيوئماسفهالذيالنشيءذلكقفدئملولا،المطافنهايةفي.أخرىعديدةءوأشياءالمعلمينوغرفةوالسكرتيرةالمدير

وبدون،مطلقاعذاتاحيائنالكانت،جياشةعواطفمنيحويبماالقلولتيشثغفرائغافيلقاجديديمومنأسبوعكلطياتهفيحاملأ

طعم

هـ55

الجمعة.يومآجملما

شقيقيئ:جانبإلىللجلوسأتفزغبعدهاالمقلئةالخضارأنواعكليحتويالذيإفطازنانتناوللكيفقط،البيتأبناغنحن،متأخريننصحو

شذةمنفأموتالشوطئيئ،بينمااستراحةفييداعبنيأحدفماكانأحياتامللأ.أموتوأنا،المختلفةالقدمكرةمبارياتيشاهداتهما

ئضحكاني!كاناكنمإلهييا.الضحك
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سيبدأحيثالظهر،بعدالخاصممةمنأحيزااقتربثقدالساعةتكون،الجمعةصلاةخطبةمشاهدةوعديممبارياتثلاثيقاربمامشاهدةبعد

الأفضل،المكاناحتلالإلىالثانيةتشبقواحدةكلالتلفاز،أمامبالتجفعشقيقاتيتبدأوالنصفالرابعةالساعةمنذأئهغير.الفيلمعرخن

بصريسئدقدنيذلكأنبحجةيمنعنيكانالجميعلكن،الشاشةمنمتربعدعلىأجلسلوبوذيكانأئهمعأبي،حضنفيأنابينما

حستا

وجهيلتخبئةبالتهثؤأبدأعندها.الثانينصفهفيذلك،بعديبدأالتنازليئالعذأنغيربخير،الفيلممنالأوزالنصصيمضي،عادة

لذلكأستطيعأعودلا،مأساويةجذالنهايةتكونحينأحياتا،آجلأ.أمعاجلأستنهعرالتيدموعيأحذهميرىلاكيالغطاءتحت

الأسبوعفيأتماموتةاعتصرنيقنأناكتشفثحينيومذاتبالخديعةشعرثأئنيأئكرلالكئني.فاضحبشكلأشهقفأروحسبيلأ،

إخوتيليلثتزحهماهذاربماأو،يموتأنقبلالفيلمهذابعملقامربمابأئهذلكفعفلث،الأسبوعهذاالحياةإلىعادقدالماضي

الفيلم.أثناءبكيثبأئنييضئحكونهمفيماالجميغفيخبرون،إخوتييسفيبكائيكانوقد

نورا،،الشريفنور،فهميحسين،فتحينجلاء.الولهحتىعشقواقنصوزليالصقوابينهمالبيتحيطانقشمواقنهم.هم،يضحكونهم

صورةمساءصباخنلتهمكناالشريفعمر،حمامةفاتن،الحليمعبد،أباظةرشدي،ياسينمحمود،أمينميرفت،نيللي،الباروديشمس

يوميحدثكانما.الحقيقةهيتلك.صالحسعيدمثلوالثاني،فهميمصطفىمثلىالأول.شعرهماتمشيح!يحاولانوشقيقاي،الشريفعمر

بيتناحائطومنحياتنامنجزءاكانالصغيرةالشاشةعلىالجمعة

بأس.لالكن

بعضنالمجرمعميابنأيالبكر،ابنهابأنعفيزوجةاعترفث،المصريةالأفلاممشاهدتيأثناءكثيزاأبكيأئنيإخوتيذكزحينيوم،ذاتبل

مشاهدتها.خلألأيضاهويبكيء،الشي

8هـ0

بتلكشبيقامسازا"\االعربفياليوميةالأحداثاتخذتإذالشخصيئ،المستوىفيعنهاالعامةالحياةفيلتقلالأفلامهذهأهميةتكنلم

وبانتهاءمندثرون،ولكئهمهناكدائقاكانواالبلدمنهمالذينالمحددونأبطائهالها،ماقصةتطهركانتتقريناأسبوعكلفي.الأفلأم

انتهىقدفيلميخففهبماالشبيهة،الخاصةلمسانهمالفضاءفيمخففينقبل،منكانواحيثإلىيعودونالقصة

555

نجلاءوفتحي.

الكون،فيعينينأحلى،عينيهامنفقطبنظرةإليهمئفقيبأنيحلمونالرجالمثاثوكان.صحيحوالعكس؟فتحيتح!ثكانتنجلاء

الشارعفوقللتمشييذهبانوكانا.النكرةاللم!،فتحيفضئلثنجلاءأنغيركتيزا.ئمثئبههاوكانت"فتحينجلاءعينيئمثلتماقا

علاقةأمامحيلشمنتفلكفلموالدئها،مرجانةأماتانيةالسجنإلىيعودأنوإلىعنه،الإفرابخيتمحين،المقبرةإلىيقودالذيالترابيئ

كانفقد-الظهيرةاستراحةفيإليهاوإعادئهاتجميغهاعليناكانأحذيةمنالبيتفيمابكلالعاشقثنملاحقةإلاهذهالمجنونةالحب

لتفهمكانتماالتيالشريرةمرجانةضذحئهما،وقصةوفتحينجلاءمعكئاوكبازا،صغازاجميغا،أئنا،غير.المدرسةيحاذيبيئها
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رجليإلىفتزؤتجهانجلاءبجماليتتاجرأنتريدمرجانةكانت،بالأحرى.فتحينجلاءالواو:وبحذفللآخر،واحدهمامكتوبئنكاناأئهما

غنيئومحترم.

555

فقدأبذا"ليتوبكانماإذ،المتكررةالزوجاعتقالحالاتبسببمتقطعةزوجيةحياةيعيشانراحالكئهماوفتحينجلاءوجيدئن،طيبئيئكانا

قزضيئبشكلمجرقاكان

زوجتهسريرفيعمرصديقهفوجدمفاجن،بشكلالسجنمنفتحيعادصباخا،الثانيةالساعةحوالى،ليلةوذات

؟الآنالعملما

555

وجئنارحنايومئيئ.مقفلةالمدرسةلأولادالاصطناعيئالعصيرلبيعخلفهالوقوهنجلاءاعتادتالذيالدكاننافذةكانت،الصباحفي

الصغيرةنجاةئتثئبهكاتتالتيعمر،زوجةأصاب،أخرىناحيةمن.وفتحينجلاءوخلفها،المقفلةوشبابيكهأبواتهنراقب،بيتهماأمام

يحتسي،الجميعأنفرغمبيتهشرفةفيالجلوسعلىعمرأصزبينما،المستشفىإلىإثرهعلىئقلثعصبيئانهياز،مذهلةدرجةإلى

العرق.

العمل؟مالكن

لكن.الخبلدرجةإلىبصديقهووثق،بجنونزوجثهأحدث،طئبوأئه،لابنهاحئهامدىعنبيتهافيتجم!ناللواتيالنساءتحذثفتحيأئم

يطفقهاأنعليهيجب

الأبد.إلى""العرلتبذلكتاركيننجلاء،نعم،زوجتهبصحبةفتحيفزلقدالقراز.وبانوالانتظار،الترق!ثانتهى،الثالثاليومصباحوفي

555

ذاتصسحرءوعنعنكشتفهذه،بفعلتهأثه،غير.البشرةأبيضلمنمجرذ،الشخصيةعديتمنكرةإنساتافتحيتخسبدائقاكئا،الواقعفي

نائقا.الصغيرةالشاشةعلىآسبوعكنرؤيتهاعتدناماقؤتهفييضاهيالذيالح!ثذلكبينناكانبيتناتعيشكانتبأئهايوقاتخلملم

عصرفيالبطليختازهآننوذكئامااختار؟استطاعلكئه.منهاقخرخانعرفتغذلمالتيقلوبناوقسحوةبرودتناعنبعيذاكالجواسيس!،

الجمعةأيامآحب

المصمرية؟الأفلامهي.إلأهانجلاء،حدثفتحيعقمفنإئما

555

كلصغيرةبرنائيةصقريةصإلى،يومذات،بالوصولالشعريةهذهتخلملمحيثإلىالشعريةمنبشيءتثعثالمصريةالأفلائمكانت،صدقا

عنبلوحدهالعربيئالعالمعرلاومنعزلةصالشرقيئةالجليلفي،التلإلىأقرلتجبلبرسفحعلىمنزويةالعربيئ،"الثقافيئالمشهد"عنالمقكأ

بأسرهالعالم
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ص!سس!ل!ثمفمس!تء8لا

منكماالداخلمنإغلافه،أخيمطوؤصداخليمن،طويلولوقتالعربيئ،الوطنمنتذؤفهئفكنناكانالذيالوحيدالطغتمالأفلائمهذهكانتلقد

.الخارج

طريقتيهيوتلك-حضوزهلييقذرمصرفيفيلمأفيمشاهدةعلىمواظبةأزالماولكئتي.وفتحينجلاءأزلماليومذلكمنذحال،أيةعلى

لرؤيته.الوحيدةوطريقتي،العربيالعالممعللتواصلالأساسية

فقد،الأسنانطبيبعندمنبناعائدةطريقهاتشقأبيسيارةكانتبينماثلتا،إلاالسادسةالساعةفي،الجمعةيوممنالعصرذلكفيأما

قلبيفيله،حدوذلا،بالخسارةإحساشانتابني

(:الشبليعربقرية)7491،شبليعدنية
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